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خلاصة—هذا البحث يبحث فى المذاهب الفقهية والمناهج الدراسية المرتبطة.
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I. المقدمة
يشرح هذا العنصر كيفية ارتباط المعرفة الإسلامية بالمذاهب الفقهية الأربعة والمناهج الدراسية .
II. موضوع المقالة 
نجد أن هناك مسائل فقهية خلافية كثيرة, وعرضت أبحاث يحتج فيها أصحابها لآرائهم بنقل نصوص غزيرة تدعم وجهة نظرهم، ثم يدعمون ويدّعون أن عليها إجماعًا من المذاهب الأربعة بحسب نقولهم، ونجد فيها مخالفات للمنهج القويم بالنسبة للآراء للمدارس الفقهية، فالبعض يكون أكثر نقولهم من التفاسير المشهورة، وهي وإن كانت مقبولة ومرعية في مجال التفسير إلا أنها لا تمثل مذهبًا فقهيًّا، ولا تعد ضمن مراجع المذاهب المعتمدة، ويبدو أن علماءنا الأوائل كانوا أكثر احترامًا والتزامًا بالتخصص، والبعض الآخر يستعين بأي برنامج فقهي إلكتروني، ويقوم بالبحث عن موضوعه في كتب الفقه، ثم يختار تلك الآراء الموافقة لوجهة نظره، ويرصدها تباعًا، ويعتبر أنه قدم الحجة الدامغة على نسبة رأيه للمذهب المعين أو للمذاهب الأربعة، ونجد أن الأشياء التي كان يؤيد بها أصحاب المذاهب المذاهب الأخرى هو ما أشبه بالقص واللصق، والاهتمام بكم النصوص المقدمة، وبكم المراجع والكتب، ولم يكن هناك اهتمام بالمنهج والترتيب كما نص عليه علماء المذاهب بحيث لا يعتد بمن خالف منهجهم؛ وعليه فهناك مناهج مهمة جدًّا لكي نفهم الغث والسمين، والجد من الهزل، والصحيح من السقيم، ولكي نعرف أنه ليس كل سوداء تمرة.
ونجد أن هناك مقولات للمحدثين تنم عن هذا الأمر, بما يشرح هذا التخبط لدى الكثيرين من أتباع المذاهب الفقهية، ومخالفتهم لبعض الأمور العقلية الصحيحة الواضحة، فيقول بعض هؤلاء: أصبح عندنا معلومات، ولم يعد عندنا علم، فالفرق بينهما أن المعلومات مفردة، والعلم نسق مرتبط بعضه ببعض، وله منهج وله استعمال، هذا هو الفرق بين العالم والمثقف، فالمثقف عنده الكثير من المعلومات في مادة معينة، ولكن ليس عالمًا في هذه المادة، وقد تفوق معلوماته معلومات بعض علماء هذه المادة، لكن لا بد علينا أن نعي المنهج، وأن نعي طرق الاستعمال، وأن نعي الربط بين المعلومات، وأن نعي المعلومات أيضًا حتى نحصل علمًا معينًا. 
وننوه إلى أمر مهم, هو أن كلام الفقهاء القدامى ليس سهل الفهم من حيث المستوى اللغوي والاصطلاحي؛ بل يحتاج إلى دقة في مراعاة القيود، فربّ كلمة صغيرة خلال حكم تقيده بظرف معين أو بحالة معينة، فلا بد من الانتباه إلى كل كلمة في النص الفقهي القديم، ولا يجوز قراءته بخفة كأي نص أدبي؛ فهناك بعض الأسباب التي تحول بيننا وبين النص التراثي, وهي ما نسميه بشفرة التراث، حيث يقول بعض المحدثين: لقد تأملت كثيرًا في هذه القضية, حتى أرى ما الحائل الذي يحول بيننا وبين نص تراثي مكتوب، فوجدت أن الأمر لا يخلو من أحد أمور خمسة:
- أن يكون القارئ المعاصر قد فقد التصور الكلي, الذي كان شائعًا عند الكاتبين للتراث عبر الزمان والمكان، هذه التصورات الكلية التي كانت قائمة في أذهانهم، وحاكمة على كتاباتهم حتى شاعت هذه التصورات، وكأنها مسلمات، فعندما نفقد هذه التصورات أو لا نستوعبها أو لا نستحضرها حين قراءتنا للتراث؛ فإن خيرًا كثيرًا يفوتنا، وإن فهمًا دقيقًا يعوزنا. 
- كذلك قد يفقد القارئ المعاصر النظريات الكلية التي حكمت الذهن العلمي عندما أنشأ تلك العلوم، أو تعامل وتفاعل معها أو دونها، أو انقسم فيها إلى مدارس، وهذه النظريات الكلية عادة وغالبًا لا نجدها مستورة في الكتب التي بين أيدينا بطريقة شاملة، بل نجد عناصر مشتتة في الكتب، وموزعة على العصور المختلفة, وموزعة أيضًا بين المذاهب المتعددة وبين الأشخاص والعلماء والفقهاء, الذين قاموا بإنتاج كل ذلك.

- ثم قضية المصطلحات؛ فلكل عصر ولكل مذهب ولكل علم مصطلحاته الدقيقة، والتي إذا ما فقدها القارئ المعاصر أو طالب علم أو الباحث، فإنه لا يدرك كثيرًا ما أمامه، ويقف هذا حجر عثرة أمام الفهم العميق أو الفهم المتأني.
- الأمر الآخر: قضية فقد العلوم الخادمة، فكل علم من هذه العلوم كان يعتمد على بنية فكرية، هي عبارة عما حصله العالم من درس في مختلف العلوم الأخرى، فالذي كتب في الفقه درس علومًا كثيرة أخرى كونت نسيجه الفكري، وكونت بنيته الذهنية؛ فجلس وهو يتكلم في الفقه، يتكلم بهذه الأداة التي تولدت عنده في ذهنه من دروسه المختلفة.
- الأمر الخامس: قضية الصياغة اللغوية والمنطقية، والتي تحتم علينا أن ندرك فلسفة اللغة، وعلاقتها بما في الأذهان وبما في الأعيان.
وهذه الأمور الخمسة ليست فقط هي كل ما نحتاجه لفك شفرة التراث، لكنها أهم المحاور؛ لذلك نجد أن هناك أمورًا مهمة جدًّا لا بد أن يكون هناك وعي بها، ويمكن أن نلخصها في الآتي:
- الاهتمام بالتصور الكلي.
- نجد كذلك الاهتمام بالنظرية الكلية, ومعرفة الأشياء التي كانت تحكم تصور السابقين.
- الاهتمام بقضية المصطلحات, والرجوع إلى أصولها ومعانيها المختلفة.
- الاهتمام بالعلوم الخادمة، وهي كل علم يخدم علمًا أساسيًّا نهتم به، ونحاول أن نتقن هذه العلوم.
- قضية الصياغة اللغوية والمنطقية, بحيث يكون هناك صياغات جيدة ومنطقية، نفهمها من خلال فلسفة اللغة، وعلاقتها بما في الأذهان وما في الأعيان.
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